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مقدمة

ــا مُقدّسًــا يُمثّــل  ينــيّ فــي الإســام أهمّيّــةً بالغــةً، ليــس لكونــه نصًّ يكتســب النَّــصُّ الدِّ

ــماء بــالأرض فحســب؛ وإنّمــا لمــا يُمثّلــه مــن نمــطٍ معرفــيٍّ مُتميّــز وفعّــال مــع  ارتبــاط السَّ

منيّــة. ومــن هــذه الزاويــة يُمثّــل النَّــصُّ  ــرورة الزَّ كل مســاحات المعرفــة الَّتــي تفرضهــا الضَّ

الدينــيّ أوّل تمايــز بينــه وبيــن الأشــكال المعرفيّــة الَّتــي تعــارف عليهــا البشــر1.

ــا يبحــث عــن مســائل  ــا معرفيًّ ــا، أو منهجً ــه علمً ــا بوصف ــرز موضــوع الهرمنيوطيق يب

عــدة مرتبطــة بالنَّــصّ، فــي طبيعتــه وتكوّنــه، والصّلــة الرّابطــة بينــه وبيــن مبدعــه، وعلاقتــه 

ــرز مــن خــال  ــي تب ــب الغامضــة الَّت ــج بعــض الجوان ــه يعال ــا أنّ ــد. كم قالي ــراث والتَّ بالتُّ

ــص.  ــر بالنَّ علاقــة المُفسِّ

تباينــت وجهــات النّظــر حــول مــدى فاعليّــة المنهــج الهرمنيوطيقــيّ فــي تقديــم فهــم 

دكتوراة في اللغة العربية وآدابها، الجامعة اللبنانية 	*
معتصــم الســيد أحمــد، الهرمنيوطيقــا فــي الواقــع الإســاميّ بيــن حقائــق النّــصّ ونســبيّة المعرفة،  	-1

دار الهــادي، بيــروت، 2009م، ص7.
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195 مُنظّــمٍ للنَّــصّ الدينــيّ، بيــن مــن يــراه الطريــق الحصــريّ والوحيــد لتفعيــل النّــص، وإخراج 
ينيّــة وتجعلهــا أجنبيّة  وريّــة الجامــدة والمُتزمّتــة، الّتــي تحجــب الحقيقــة الدِّ الديــن مــن الصُّ
عــن العصــر الحاضــر، وبيــن مُنكــرٍ لأيّ دورٍ فاعــلٍ لهــذا المنهــج الّــذي نشــأ ضمــن ظروفٍ 
خاصّــةٍ أنتجتهــا تجــارب الفلســفة الغربيّــة. فالضّــرورة المنهجيّــة عنــد هــؤلاء تقتضــي أن 
ــص  ــة النَّ ــن مــع تجرب ــذي يتباي ــة المنشــأ الّ ــى خصوصيّ تظــلّ الهرمنيوطيقــا محافظــة عل

الدّينــيّ فــي الإســام.
مــن الممكــن أن تفــرز هــذه المنهجيّــة الخاصــة بالهرمنيوطيقــا فــي الوســط الإســاميّ 
ــصّ الدينــيّ، مثــل:  مجموعــة مــن الإشــكالات لِمــا يمكــن أن تُثيــره مــن أســئلة علــى النَّ
ــمّ رســم معــانٍ ومفاهيــم لــه غيــر  إمــكان إيجــاد قــراءات مختلفــة للنّــص الدّينــيّ ومــن ثَ
مُتناهيــة.  وهــل يمكــن تطبيــق المســار الهرمنيوطيقــيّ علــى النّــصّ القرآنــيّ مــن دون أن 
يفقــد هــذا النّــصّ معرفتــه اليقينيّــة المُقدّســة، ومــن دون أن يتعــذّر معــه الوصــول إلــى قصد 

الشــارع وتعاليمــه الدّينيّــة المُقدّســة؟ 
ــت  ــن وثواب ــم الدّي ــة هــو الكشــف عــن قي ــل النُّصــوص الدينيّ ــؤدّى تأوي ــإذا كان مُ ف
النّصــوص، فــا بُــدّ مــن آليّــةٍ يشــترط فيهــا الضّبــط المنهجــيّ لاســتخلاص تلــك القيــم، 
فهــل الآليّــات المعرفيّــة المطروحــة كافيــة أم هنــاك ضــرورة للبحــث عــن آليّــاتٍ جديــدةٍ 

تنســجم مــع طبيعــة النّــصّ الدينــيّ؟
ــيّ  ــص القرآن ــة النّ ــض لديناميكيّ ــو رف ــيّ ه ــج الهرمنيوطيق ــض المنه ــي رف ــل يعن وه
وحيويّتــه والوقــوع فــي هاويــة الجمــود، والظّــنّ بامتــاك الحقيقــة المطلقــة؟ علــى الرّغــم 
ــل يجــوز  ــكانٍ. وه ــانٍ وم ــكلّ زم ــح ل ــوّر وصال ــيّ مُتط ــصّ القرآن ــأنّ الن ــاد ب ــن الاعتق م
تطبيــق المناهــج الهرمونوطيقيّــة علــى النّصــوص المُقدّســة بقــدر مــا يمكــن تطبيقهــا علــى 

ــعر، والأســاطير...؟  ــل: القصــص، والشّ ــة ، مث النّصــوص الإبداعيّ
تهــدف هــذه الورقــة البحثيّــة لمناقشــة بعــض هــذه الإشــكاليّات، والإجابــة عــن 
التّســاؤلات المُلحّــة. مــع الإشــارة إلــى أن هــذه الإشــكاليّات مــا زالــت بحاجــةٍ إلــى دراســة 
وبحــث علــى الرّغــم مــن كثــرة البحــوث والدّراســات التي ناقشــها الحداثيّون فــي ضوابطهم 
لفهــم النُّصــوص الدينيّــة المُقدّســة إلّا أنّ تلــك الدّراســات والبحــوث لــم تقــف علــى جوهر 

القضيّــة، وأساســها، ومنطلقاتهــا، وغايــات أصحابهــا. 
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ا ا واصطلاحيًّ الهرمنيوطيقا لغويًّ

ــح نجدهــا ترجــع  ــي تشــكّل منهــا المصطل ــى الّت ــة الأول ــى المــادّة اللُّغويّ ــا إل إذا نظرن

ــح  ــويّ للمصطل ــذر اللُّغ ــول الج ــاف ح ــن الاخت ــم م ــى الرّغ ــة، عل ــة اليونانيّ غ ــى اللُّ إل

اليونانــيّ  الفعــل  مــن  مُشــتقّ   »Hermeneutic« الهرمنيوطيقــا أنّ  يــرى  فبعضهــم 

ــح  ــرون أنّ المصطل ــرى آخ ــن ي ــي حي ــه »Hermeneia« ف »Hermenevein« مؤنّث

مــن  الغمــوض  وإزالــة  التّوضيــح،  بمعنــى   »Hermeneutikikos« مــن  مأخــوذ 

الموضــوع، يقــول الدكتــور عبــد الوهــاب المســيري: »الهرمنيوطيقــا مُشــتقّة مــن الكلمــة 

Hermeneuin بمعنــى يُفسّــر، أو يُوضّــح، مــن علــم اللّاهــوت، حيــث كان يُقصــد بهــا 

ذاك الجــزء مــن الدّراســات اللّاهوتيّــة المعنيّــة بتــأول النُّصــوص الدينيّــة بطريقــةٍ خياليّــةٍ 

ــة  ــي الحقيقيّ ــاف المعان ــاول اكتش ــر، وتُح ــيّ المباش ــى الحرف ــن المعن ــد ع ــةٍ تبع ورمزيّ

والخفيّــة وراء النُّصــوص المقدّســة«1.

قيــل: إنّ هنــاك ارتباطًــا فــي الجــذر المعرفــيّ بيــن الهرمونوطيقــا وبيــن هرمــس رســول 

الآلهــة عنــد الإغريــق، وقــد يرجــع هــذا الارتبــاط إلــى طبيعــة الرّســول بوصفــه وســيطًا يقوم 

بمَهمّــة الشّــرح والتّوضيــح لمضمــون النّــص إلــى المخاطــب بــه؛ مــا يجعــل الأمــر يــدور 

بيــن نــص ومُفسّــر لهــذا النّــص، إلّا أنّ غاداميــر )1900م - 2002م( يــرى فــي ذلــك 

نوعًــا مــن الالتبــاس فــي الدّلالــة، حيــث يقــول:

 Hermes نجــد فــي الاســتعمال القديــم للّفــظ نوعًــا من الالتبــاس؛ فقــد عُدّ هرمــس«

رســول الآلهــة إلــى البشــر ، كمــا أنّ الأوصــاف الّتــي دلّ عليهــا هوميــروس تظهــر غالبًــا أنّــه 

ــا وينجــز كامــلًا مــا وكّل بتبليغــه...لا توجــد دون شــكّ أيّ صيغة  »أي هرمــس« يبلــغ حرفيًّ

لفهــم التقــارب بيــن فــنّ التأويــل والفــنّ التكهّني«2.

وبعــد أن ينفــي هــذا التّقــارب يصــل إلــى المعنــى الّــذي يؤكّــد دلالــة المصطلــح علــى 

 »HERMENEUS«و »HERMENEIAS«التفســير: »هكذا تطوّر المعنــى المعرفيّ لـــ

عبد الوهاب المسيري، مقال الموضوعيّة والذاتيّة، موقع عبد الوهاب المسيري. 	-1
www.almessiri.com 	

ــادئ الأهــداف، ترجمــة: محمــد شــوقي  هانــس غيــورغ غاداميــر، فلســفة التأويــل الأصــول المب 	-2
ــيّ ،المغــرب، منشــورات الاختــاف  ــة للعلــوم، بيــروت، والمركــز الثقافــيّ العرب ــدار العربيّ الزيــن، ال

الجزائــر، 2006م، ص61-62.



197 ل المترجــم«1. فــي الهلينيّــة المتأخّــرة ليــدلّ علــى التّفســير العلمــيّ ، أو المــؤوِّ
مِــنْ ثَــمّ، ترجــع الهرمونوطيقــا فــي أوّل دلالاتهــا إلــى معنــى »التفســير« بغــضّ النَّظَــر 
ــد هــذا الاســتنتاج اســتخدام أرســطو هــذا المصطلــح فــي  عــن جذرهــا اللُّغــويّ؛ مــا يؤيّ
منطــق القضايــا، حيــث جعــل الهرمونوطيقــا دالّــة علــى قضايــا العبــارة، وذلــك إشــارة لمــا 
يحملــه اللّفــظ مــن دلالــة علــى التفســير، يقــول حســن حنفــي: »إنّ لفــظ الهرمونوطيقــا 
ــه  ــي ب ــن أجــزاء المنطــق، ويعن ــه أرســطو جــزءًا م ــاس- وضع ــري هرمني ــظٌ يونانيّ-بي لف
ــارة، وهــو الكتــاب الثانــي مــن  ــة العب ــارة«( قضيّ )وكمــا ترجمــه قدمــاء المناطقــة »العب

كتــب المنطــق بعــد كتــاب المقــولات؛ أي كيــف يمكــن تفســير العبــارة؟«2.
قــد حافظــت الهرمونوطيقــا علــى هــذه الدلالــة فــي دائــرة الدّراســات اللّاهوتيّــة إلّا أنّ 
ــا جديــدًا فــي  نصــر حامــد أبــو زيــد يُشــير إلــى دلالــةٍ جديــدةٍ، يمكــن أن تحمــل مخزونً
المعنــى حيــث يقــول: »مصطلــح الهرمونوطيقــا مصطلــح قديــم بــدا اســتخدامه فــي دوائــر 
ــا  ــي يجــب أن يتبعه ــر الّت ــة القواعــد والمعايي ــى مجموع ــة ليشــير إل الدّراســات اللّاهوتيّ
المُفسّــر لفهــم النّــصّ الدينيّ)الكتــاب المُقــدّس(. والهرمونوطيقــا بهــذا المعنــى تختلــف 
عــن التفســير الّــذي يشــير إليــه المصطلــح exegesis كــون أنّ هــذا الأخيــر يشــير 
ــة  ــى نظريّ ــح الأوّل إل ــة؛ بينمــا يشــير المصطل ــه التطبيقيّ ــى التفســير نفســه فــي تفاصيل إل

التفســير«3.
هكــذا، تكــون الهرمونوطيقــا قــد نشــأت مرتبطــة بالنّــصّ المُقــدّس فــي ظــروف خاصّة، 
، تحوّلــت بوصفهــا نظريّــةً بديلــةً للكنيســة في تفســير الكتــاب المُقــدّس، فكان لا  ومِــنْ ثَــمَّ
بُــدّ للكهنــة البروتســتانت الّذيــن قطعــوا صلتهــم تمامًــا بكنيســة رومــا الكاثوليكيّــة صاحبــة 
الحــقّ الحصــريّ فــي تفســير الكتــاب المُقــدّس، أن يعتمــدوا علــى أنفســهم فــي تفســيرهم 

للكتــاب المُقــدّس، وأن تكــون لهــم مرجعيّــة نظريّــة للتفســير يستأنســون بها4.  

هانس غيورغ غادامير، فلسفة التأويل الأصول المبادئ الآهداف، مصدر سابق، ص62. 	-1

عبــد الجبــار الرفاعــي، قضايــا إســاميّة معاصــرة الاجتهــاد الكلامــي، دار الهــادي، بيــروت، 2003م،  	-2
ص315.

نصــر حامــد أبــو زيد، إشــكالات القــراءة وآليــات التأويــل، المركــز الثقافــيّ العربــيّ، بيــروت، 1992م،  	-3
ص13.

ــة والبدعــة الغربيّــة،  غيضــان الســيد علــي، الهرمنيوطيقــا والنّــصّ الدينــيّ بيــن الضّــرورة العصريّ 	-4
ــع 2020م، ص97.    ــتغراب، ربي ــة الاس ــي: مجل ف
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ــإنّ  ــيّ المســيحيّ، ف ــصّ الدّين ــه إذا كان الأصــل فــي نشــأة الهرمونوطيقــا هــو النّ ...إنّ
هنــاك محــاولات إســاميّة دائبــة لاســتعارتها وتطبيقهــا مــرّةً أخــرى علــى النّــصّ الدينــيّ 
الإســاميّ، أو أن يصبــح النّــصّ الدينــيّ الإســاميّ مجــالًا مــن مجــالات تطبيقاتهــا، فكثــر 
الحديــث حــول هــذا الطــرح الجديــد للهرمونوطيقــا فــي الفضــاء العــام الإســاميّ. ومــن 
ــال  ــي مج ــة ف ــرة المطروح ــا المعاص ــن القضاي ــر م ــا بالكثي ــت الهرمونوطيق ــا، ارتبط هن
الفكــر والثقافــة والمعرفــة الدينيّــة ، فصــارت تبحــث عــن إمــكان، أو مشــروعيّة القــراءات 
المختلفــة للديــن، أو النّــصّ الدينــيّ الإســاميّ، مــع مراعــاة تاريخيّــة الفهــم وحصــر كل 
فهــم وتفســيره بزمانــه، والتغيــر المســتمر والدّائــم لعمليّــة الفهــم كونهــا تــرى أنّ كل فهــم 
ــدلًا مــن  ــة النّــص ب ــره، كمــا تضــع فــي الحســبان تاريخيّ ــات مفسّ ــر بظروفــه وخلفيّ يتأثّ
الاهتمــام بالمؤلّــف والنّــصّ ومحوريّتــه، وبتأكيــد التفســير والجبــري لوعــي المُفسّــر 

وخلفيّاتــه وظروفــه ومعلوماتــه وميولــه وأحكامــه المســبقة فــي تفســير النّــص1.
إنّ مصطلــح )الهرمونوطيقــا( بوصفــه مُصطلحًــا لــه عنوانــه الخــاص فــي الفكــر 
الغربــيّ، فإنّــه يقتــرب مــن حيــث الدّلالــة مــع مصطلحيــن لهمــا اســتخدامهما فــي الثقافــة 
الإســاميّة، وهمــا مصطلحــا: التّفســير والتّأويــل، وإن كان قربــه مــن التأويــل أكثــر، حيــث 
الوحــدة الدّلاليّــة الجامعــة بينهمــا كامنــة فــي تأكيــد مســألة فهــم النّصــوص، نعــم تفتــرق 
)الهرمونوطيقــا( مــع التّفســير والتّأويــل فــي كــون الأخيــران وُضِعــا أساسًــا لفهــم النُّصــوص 
الدّينيّــة وخصوصًــا )التّأويــل(، حيــث إنــه ضمــن شــروط إعمــال يميــز أكيــدا بيــن النــصّ 
ــا مــن فنــون  الدينــيّ وغيــره؛ بينمــا لــم نجــد ذلــك التمييــز، فــي )الهرمونوطيقــا( بوصفــه فنًّ
ــع  ــى جمي ــا عل ــت مناهجه ــث طبّق ــم؛ بحي ــات الفه ــن نظريّ ــة م ــيّ، ونظريّ ــل الغرب التّأوي
ــع عندهــا  ــا والنســبيّ، فالجمي ــق منه ــر المُقدّســة، والمطل ــا وغي النُّصــوص المقدّســة منه

خاضعــة لمنهــجٍ واحــد هــو فهــم النّصــوص2.

ــة،  ــة والبدعــة الغربيّ غيضــان الســيد علــي، الهرمنيوطيقــا والنــصّ الدينــيّ بيــن الضــرورة العصريّ 	-1
ــابق، ص98. ــدر س مص

علــي صالــح نشــعان، القــراءة الحداثيّــة للنــصّ الشــرعيّ التاريخانيّــة أنموذجًــا دراســة اســتقرائيّة  	-2
ــخ، ص129.  ــروت، دون تاري ــة، مؤسّســة الأعلمــي، بي تحليليّ
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ــاؤه.  ــر، وانته ــداء الأم ــى: ابت ــل هــو )أول(: وهــو بمعن ــويّ لكلمــة التّأوي الجــذر اللُّغ
لَ الحُكْــمَ إلــى  ــؤُولُ: أي رجع...يُقــال: أَوَّ ل فــالأوّل، وهــو مبتــدأُ الشــيء...وآلَ يَ ــا الأوَّ أمّ
ياســةُ مــن هــذا البــاب؛ لأنّ مرجــع الرّعيّــةِ إلــى  أهْلِــه: أي أرجَعَــه ورَدّه إليهم...والإيالــة السِّ
جُــلِ: أهْــلُ بيتِــه مــن هــذا  تَــه يَؤُولُهــا إذا أحْسَــنَ سياســتَها...وآلُ الرَّ راعيهــا...آلَ الرجــلُ رعِيَّ
أيضًــا ؛ لأنّــه إليــه مآلُهــم وإليهــم مآلُه...ومــن هــذا البــاب تأويــل الــكلام، وهــو عاقِبَتُــهُ ومــا 

ــهُۥ ﴾2. ويِلُ
ۡ
تِ تأَ

ۡ
ۚۥ يَــوۡمَ يَــأ ــهُ ويِلَ

ۡ
يــؤُولُ إليــه، وذلــك قــال تعالــى:1 ﴿ هَــلۡ ينَظُــرُونَ إلَِّ تأَ

بوُاْ  : ﴿ بـَـلۡ كَذَّ ــرَهُ، وقولــه عــزّ وجــلَّ لَــهُ: فَسَّ لَــه وتأوَّ ره وأوَّ ــرَهُ وقَــدَّ لــه: دَبَّ لَ الــكلامَ وتَأوَّ أَوَّ
ــه،   ﴾3؛ أي لــم يكــن معهــم علــم تأويل ۚۥ ــهُ ويِلُ

ۡ
ــمۡ تأَ تهِِ

ۡ
ــا يأَ ــهۦِ وَلمََّ ــواْ بعِِلۡمِ ــمۡ يُيِطُ َ ــا ل بمَِ

أويــل نقــل ظاهــر اللّفــظ عــن وضعــه الأصلــيّ إلــى مــا يحتــاج إلــى دليــل لــولاه  والمــراد بالتَّ
ــرِك ظاهــرُ اللّفــظ،4 قــال الراغــب: )التّأويــل مــن الأول؛ أي الرجــوع إلــى الأصــل،  مــا تُ
ومنــه الموئــل للموضــع الّــذي يُرجــع إليــه، وذلــك هــو رَدّ الشــيء إلــى الغايــة المــرادة منــه 
علمًــا كان، أو فعــلًا(5. فمــدار التأويــل مــن ناحيــة الاســتعمال اللُّغــويّ حــول الرجــوع فهــو 

العــودة إلــى أصــل الشــيء لاكتشــاف دلالتــه ومغــزاه6.

أويل في الاصطلاح:
ّ
2 - الت

النّاظــر إلــى أقــوال العلمــاء فــي تحديــد معنــى التّأويــل مــن ناحيــة الاصطــاح، يجــد 
هنــاك اختلافًــا فــي تحديــد معنــاه؛ فهــو عند المفسّــرين غيــره عنــده الأصوليّيــن، وهو عند 

الآية 53، الأعراف/7. 	-1

أحمــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، دار الفكــر، بيــروت،  	-2
1979م، ج1، ص158، مــادة )أول(.

الآية 39، يونس/10. 	-3

ابــن منظــور، لســان العــرب، تحقيــق: عبــدالله الكبيــر، وآخــرون، دار المعــارف، القاهــرة: 11/32،  	-4
ــادة )أول(. م

ــدار  ــداودي، دار القلم-ال ــوان ال ــق :صف ــرآن، تحقي ــب الق ــي غري ــردات ف ــي، المف الراغــب الأصفهان 	-5
ــق-بيروت، 1412هـــ،  ص31. ــاميّة، دمش الش

عبــد الأميــر كاظــم زاهــد، التّأويــل وتفســير النّــصّ مقاربــة فــي الإشــكاليّة ،فــي: مجلّــة المصبــاح ،  	-6
العــدد الثالث-خريــف2010-م، ص16. 
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ميــن غيــره عنــد المُتأخّريــن؛ فنجــده  المحدثيــن غيــره عنــد المُتكلّميــن، وهــو عنــد المُتقدِّ
عنــد المُتقدّميــن مرادفًــا للتّفســير، ومنــه قــول مجاهــد: إنّ العلمــاء يعلمــون تأويلــه يعنــي 
القــرآن، وقــول ابــن جريــر فــي تفســيره القــول فــي تأويــل قولــه تعالــى كــذا واختلــف أهــل 
التأويــل فــي هــذه الآيــة1. أمّــا التأويــل فــي عُــرْف المُتأخّريــن فهــو )صــرف اللّفــظ عــن 
المعنــى الراجــح إلــى المعنــى المرجــوح لدليــل يقتــرن بــه(2، ولعــلّ المعنــى الاصطلاحــيّ 

للتّأويــل لا يتّضــح إلّا مــن خــال ذكــر آراء العلمــاء فــي التّفريــق بينــه وبيــن التفســير. 
إنّ مصطلــح التّأويــل عنــد نصــر حامــد أبــو زيــد لــه دلالتــان؛ إحداهمــا مشــتقّة مــن 
)آل الشــيء يــؤول أَوْلًا ومــآلًا( وتعنــي العــودة. لــذا، فهــو مــن الفعــل )آل( وحروفــه الأساســيّة 
هــي )أَوَلَ(، ويعنــي إعــادة الأمــر إلــى عللــه وأســبابه. وفــي كتابــه »مفهــوم النّــصّ دراســة 
فــي علــوم القــرآن« قــال: »إنّ التّأويــل يعنــي إظهــار المعنــى الكامــن فــي إحــدى الظواهــر، 
ــى  ــي أدّت إل ــان جــذوره والأســباب الّت ــى أساســه بي ــمّ عل ــث يت أو أحــد الأحــداث؛ بحي
ــى  ــا مــن آل الشــيء أوْلًا وإيــاءً؛ بمعن ــه مشــتقّ  لغويًّ ــياق قــال: إنّ نشــأته«3؛ وفــي هــذا السِّ
إصــاح الأمــور وتدبيرهــا؛ ثــمّ اســتدلّ مــن هــذا المعنــى علــى أنّــه يــدلّ علــى بلــوغ الهــدف 
بالعنايــة والتدبيــر والإصــاح4. كمــا ذكــر نصــر حامــد أنّ المعنــى الاصطلاحــيّ للتّأويــل 
ــة والنّتيجــة، واستشــهد فــي هــذا  ــى العاقب ــدلّ عل ــه ي ــم أنّ ــه فــي القــرآن الكري المُشــار إلي
وۡفُــواْ ٱلۡكَيۡــلَ إذَِا كِتُۡــمۡ وَزنُِــواْ بٱِلۡقِسۡــطَاسِ 

َ
المجــال بالآيــة 35 مــن ســورة الإســراء: ﴿ وَأ
ــاٗ ﴾5. ويِ

ۡ
حۡسَــنُ تأَ

َ
ـِـكَ خَــرۡٞ وَأ ٱلمُۡسۡــتَقيِمِۚ ذَلٰ

الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الفكر، بيروت، 1996م، ج2، ص6.  	-1

عبد الغفور محمود مصطفى، التفسير والمفسّرون في ثوبه الجديد، ص178. 	-2

نصــر حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النّــصّ: دراســة فــي علــوم القــرآن، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب،  	-3
مصــر، 1990م، ص229. 

المصــدر نفســه، ص230، و نصــر حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــي، ســينا للنشــر، القاهــرة،  	-4
ص111. 1994م، 

نصــر حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــص :دراســة فــي علــوم القــرآن، مصــدر ســابق، ص230، و نصــر  	-5
حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــي، مصــدر ســابق، ص111. 
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ّ
فسير والفرق بينه وبين الت

ّ
مفهوم الت

اء: كلمــة واحــدة تــدلّ علــى  ــين والــرَّ غــة: مــن فسّــر فـــ )الفــاء والسِّ 1 - التّفســير فــي اللُّ
بيــان شــيء وإيضاحــه مــن ذلــك الفســر، يُقــال: فســرت الشــيء وفســرته(1.

ــه فهــم  ــمٌ يعــرف ب ــه: )عل 2 - التّفســير فــي الاصطــاح: فقــد جــاء فــي تعريفــه بأنّ
كتــاب اللــه المنــزل علــى نبيّــه محمّــد P، وبيــان معانيــه ،واســتخراج أحكامــه 

ــه(2.  وحكم
3 - أمّــا الفــرق بيــن التفســير والتأويــل عنــد أبــي زيــد فيمكــن إجمالــه علــى النّحــو 

الآتــي:
ــو زيــد بيــن موقفيــن مــن التفســير أو بيــن )التفســير بالمأثــور( و)التفســير  يُفــرّق أب
ــة  ــع الأدل ــق تجمي ــرى أنّ الأول حــاول تفســير النــص عــن طري ــل(، وي ــرأي أو التأوي بال
ــا(؛ أي كمــا فهمــه  ــا )موضوعيًّ ــة التــي تســاعد علــى فهــم النــص فهمً ــة واللّغويّ التاريخيّ
المعاصــرون لنــزول هــذا النــص. أمّــا التفســير بالــرأي أو )التأويــل( فقــد نُظِــر إليــه علــى 
ــة  ــق التاريخيّ ــن الحقائ ــدأ م ــر لا يب ــيّ(؛ لأنّ المُفسّ ــر موضوع ــير )غي ــه تفس ــاس أن أس
ــة؛ بــل يبــدأ بموقفــه الراهــن محــاولًا أن يجــد فــي القــرآن )النــص(  والمعطيــات اللّغويّ

ــذا الموقــف3.  ســندًا له
لــم يوافــق أبــو زيــد علــى هــذه التفرقــة ورأى أنّــه لــم تخــل كتــب التفســير بالمأثــور مــن 
بعــض الاجتهــادات التأويليّــة حتــى عنــد المفســرين القدمــاء الذيــن عاصــروا فــي بواكيــر 
حياتهــم نــزول النــص كابــن عبــاس مثــلًا. ومــن جانــب آخــر، رأى أنّــه لــم تتجاهــل كتــب 
ــصّ. ليبقــى  ــة بالن ــة المتّصل ــة واللّغويّ ــق التاريخيّ ــل( الحقائ ــرأي، أو )التأوي التفســير بال
السّــؤال الجوهــري لــدى أبــي زيــد: كيــف يمكــن الوصــول إلــى المعنــى )الموضوعــيّ( 
للنّــصّ القرآنــيّ؟ وهــل فــي طاقــة البشــر بمحدوديّتهــم ونقصهــم الوصــول إلــى )القصــد( 
الإلهــيّ فــي كمالــه وإطلاقــه؟! يــرى أبــو زيــد أنّــه لــم يزعــم أيّ مــن الفريقيــن إمــكان هــذا، 
غايــة الأمــر أنّ المؤوّلــة كانــوا أكثــر حريّــة فــي الفهــم وفتــح بــاب الاجتهــاد؛ بينمــا تمسّــك 

غــة، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، دار الفكــر، بيــروت،  أحمــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس اللُّ 	-1
ــر(. ــادّة )فس 1979م: 4/504، م

الزركشــي، البرهــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيّة، عيســى  	-2
البابــي الحلبــي وشــركائه ، 1957م:1/13.

المصدر نفسه، ص142. 	-3
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أهــل السّــلف -وإن لــم يقــرّروا ذلــك صراحةً-بإمكانيّــة الفهــم الموضوعــيّ...1.
إذا كان أبــو زيــد يُقــدّم التأويــل علــى التفســير، فهــو يــرى أنّ التفســير هو شــرح لمعاني 
الكلمــات المفــردة؛ بينمــا التأويــل هــو اســتنباط دلالــة التراكيــب بمــا تتضمنــه مــن حذفٍ 
وإضمــار وتقديــم وتأخيــر وكنايــةٍ واســتعارةٍ ومجــاز،... إلــخ ؛مــا يجعــل النــص القرآنــيّ 
متّســعًا وأكثــر رحابــةً؛ بحيــث يمكنــه أن يســتوعب مــا لا يمكــن لــه اســتيعابه فــي حالــة 

التفســير التــي تضيّــق إطــاره2.
وعليــه نلاحــظ أنــه لــم تخــرج تأويــات أبــي زيــد عــن تصــوّرات وآراء أعــام الغــرب 
ــيّ  ــا لإخضــاع النــص الدين ــا ذاتيًّ ــده جهــدًا عقليًّ ــدا التأويــل عن ومُفكّريــه وفلاســفته؛ فب
لتصــوّرات المــؤوّل، مفاهيمــه وأفــكاره، وهــي نظــرة تغفــل دور النــص ومــا يرتبــط بــه مــن 

تــراثٍ تفســيريٍّ وتأثيــره علــى فكــر المُفسّــر. 

ضوابط التأويل وأبرز عناصرها 
إنّ قضيّــة التأويــل مــن القضايــا ذات الحساســيّة الخاصّــة فقــد كانــت مــن مفترقــات 
ــرُق بيــن المذاهــب الإســاميّة، ومجــالًا واســعًا للأخــذ والــرّدّ. وإذا كان التأويــل بهــذه  الطُّ
لَــل فيــه؟ لقــد استشــعر  الخطــورة والإشــكاليّة فهــل هنــاك قانــون يضبطــه ويعصمــه مــن الزَّ
العلمــاء قديمًــا خطــورة هــذا الأمــر فحاولــوا أن يضعــوا ضوابــط للتأويــل تعصــم المــؤوّل 
ــل والزيــغ والنــصّ المــؤوّل مــن الابتعــاد عــن مــراده ودلالتــه. وتلــك الضّوابــط  لَ مــن الزَّ
ــا ولــم تقــم علــى غير دليــل؛ بل إنّ »شــروط  والقوانيــن لــم تــأتِ اعتباطًــا واجتهــادًا ارتجاليًّ
التأويــل مشــتقّة مــن وحــدة منطــق التشــريع فــي مقرّراتــه الكبــرى، ومقاصــده الأساســيّة، 
وقواعــده العامــة، وأحكامــه المفسّــرة والمحكمــة، التــي ترســي قواعــد النظــام العــام فــي 
ــة  التشــريع الإســامي«3، كمــا أنّ تلــك الضوابــط تُحــدّد لنــا وظيفــة التأويــل بوصفــه آليّ

لقــراءة النــصّ الشــرعيّ، وأبــرز تلــك الضّوابــط مــا يلــي4:
ــرة  ــل، ولا عب ــي العق ــصّ آخــر أو لقطع ــه وهــو المعارضــة لن وجــود الداعــي إلي 	.1

الزركشي، البرهان في علوم القرآن، مصدر سابق، ص142. 	-1

غيضــان الســيد علــي، الهرمنيوطيقــا والنــصّ الدينــيّ: بيــن الضــرورة العصريّــة والبدعــة الغربيّــة،  	-2
ــابق، ص102. ــدر س مص

فتحي الدريني، المناهج الأصوليّة، مؤسّسة الرسالة ناشرون، دمشق، 2013م، ص168. 	-3

المصدر نفسه، ص168 وما بعدها.  	-4



203 ــك المعارضــة  ــم توجــد تل ــا ل ــر1. وم ــل النســبي المتغيّ ــادة أو العق ــة الع بمخالف
فالتأويــل باطــل؛ لأنّ الأصــل هــو إجــراء النصــوص علــى ظواهرهــا، ولا يصــحّ 
العــدول عــن تلــك الظواهــر إلّا بدليــل قــويّ يجعــل الأصــل الراجــح مرجوحًــا2.
ــتعمالًا؛ إذ  ــا واس ــي وضعً ــان العرب ــد اللس ــى قواع ــا عل ــل جاريً أن يكــون التّأوي 	.2
يعتمــد التأويــل علــى اللّغــة، ومــنْ ثَــمّ لا يصــحّ مخالفــة قوانينهــا الضابطــة لهــا 
وضعًــا واســتعمالًا، والعلاقــات المجازيّــة معروفــة ومشــهورة، فلا يصــحّ تجاوزها 
أو اختــراع علاقــات لــم يعرفهــا أهــل العربيّــة. ومــن هنا، قيــل: إنّ التأويــل إن كان 
مــن قبيــل »المجــاز البيّــن الشــائع فالحــقّ ســلوكه مــن غير توقّــف، أو مــن المجاز 
البعيــد فالحــق تركــه، وإن اســتوى الأمــران فالاختــاف فــي جــوازه وعــدم جوازه 

مســألةٌ فقهيّــة اجتهاديّــة ، والأمــر فيهــا ليــس بالخطــر بالنســبة إلــى الفريقيــن«3.
يجــب الاعتمــاد علــى أقــوال المتكلّــم لفهــم كلامــه فــا يصــحّ العــدول عنهــا؛ إذ  	.3
لا اجتهــاد فــي مــورد النــص. فمــا أجملــه المتكلّــم فــي مــكان يرجــع فيــه إليــه إن 
بينــه فــي مــكان آخــر، ومــا أطلقــه فــي مــكان يرجــع فيــه إلــى قيــده الــذي قيّــده بــه4.
فــإن لــم يوجــد نــص مفصــل يبيّــن مــراد المتكلّــم وجــب اختيــار أليــق المعانــي  	.4
المناســبة للمقــام ممــا ينســجم مــع المقــررات الأصليّــة للشــريعة الإســاميّة 
وأصــول الديــن وقواطــع العقــول، وذلــك أنّ الكلمــة قــد تكــون مــن قبيــل 
المشــترك اللّغــويّ، فــا يصــحّ حملهــا علــى جميــع معانيهــا، خاصــة إذا كانــت 
تلــك المعانــي متنافــرة متباينــة، أو أنّ بعضهــا لا يناســب المقام، فيجــب الاجتهاد 

ــة الأخــرى5. ــن والأدلّ ــى القرائ ــادًا عل ــراد اعتم ــى الم ــح المعن لترجي
ومــن النّظريّــات الحداثيّــة الغربيّــة المعاصــرة التــي طرحــت فــي مجال تأويــل النصوص 

ابن عربي، قانون التّأويل، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ، ص251-252. 	-1

الباقلاني، الانتصار للقرآن، دار ابن حزم، بيروت، 2001م، ج2،ص749.  	-2

ــة  ــوان، المكتب ــات الأك ــق وصف ــات الخال ــن صف ــرآن بي ــان الق ــافعي، فرق ــي الش ــامة القضاع س 	-3
الأزهريّــة للتّــراث، مصــر، 1999م، ص84. 

ــي  ــيّ، دار الغوثان ــصّ القرآن ــير النّ ــرّد لتفس ــول وال ــر القب ــين، معايي ــد الحس ــادر محم ــد الق عب 	-4
2008م، ص388. القرآنيّــة، دمشــق،  للدراســات 

الــرازي، أســاس التّقديــس فــي علم الــكلام ، مؤسّســة الكتــب الثقافيّة، بيــروت، 1415هـــ، ص76.  	-5
و عبــد القــادر حســين، معاييــر القبــول والــرد، مصــدر ســابق، ص389. 
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وفهمهــا وخصوصًــا النصــوص الدينيّــة ، والتــي تُشــكّل العمــاد للقــراءة الحداثيّــة مــا يُعرف 
بـ)الهرمنيوطيقــا( التــي كان لهــا حضــور بــارز ومهــمّ ومؤثّــر فــي البحــوث المعاصــرة حــول 
المعرفــة الدينيّــة وتفســير النــصّ الدينــيّ والشــرعيّ، وربمــا كانــت الأكثــر تأثيــرًا فــي هــذا 
ــى  ــة عل ــات. وقــد اعتمــدت هــذه الهرمنيوطيقــا التأويليّ المجــال مــن غيرهــا مــن النظريّ
مجموعــةٍ مــن الُأسُــس والمرتكــزات شــكّلت بمجملهــا الأســاس الــذي تســتند إليــه فــي 

فهمهــا وتأويلهــا للنصــوص.

سُسه 
ُ
المرتكزات العامّة للتأويل الهرمونوطيقيّ وأ

تُعــدّ الهرمونوطيقــا بوصفهــا قــراءةً تأويليّــة مــن المناهــج الغربيّــة الّتــي اســتخدمت فــي 
يــن العــرب والمســلمين، كمــا أنّهــا تقوم على  تأويــل النُّصُــوص المُقدّســة، بوســاطة الحداثيِّ
أُسُــس ومرتكــزات خاصّــة تميّــزت بهــا، ثــمّ إســقاطها علــى النّــصّ الشــرعيّ، مــن أهــمّ تلك 

المرتكزات: 

ف: 
ّ
1 - موت المؤل

إنّ ميــاد القــارئ -وفقًــا للهرمونوطيقــا- رهيــن مــوت المؤلّــف، فالقــارئ لــه الحــقّ 
ــه؛  ــف نفس ــو كان المؤلّ ــى ل ــد حتّ ــن أح ــلطةٍ م ــصّ دون س ــه للنّ ــي قراءت ــداع ف ــي الإب ف
فالمؤلّــف قــد أدّى دوره وانقضــى، وحــان الآن دور القــارئ1، وهــي تُعــدّ مــن الُأسُــس الّتي 
تميّــزت القــراءة الهرمونوطيقيّــة؛ بــل تــكاد تكــون هــي القــوام والأســاس لباقــي الُأسُــس 
الأخــرى، وهــو مــا يُعــرف بنظريّــة )مــوت المؤلّــف(. إنّ هــذا الأســاس يعتمــد علــى كــون 
الكاتــب هــو مُنشــئ النــصّ، وهــذه وظيفتــه، وهــي وظيفــة لا يجــوز أن تمتــدّ إلــى أبعــد مــن 
ذلــك؛ بحيــث لا يكــون لــه وجــود مســتقبليّ إلّا بــه؛ بحيــث إنّ النــصّ بعــد إنشــائه يســتقلّ 
ــه. فحســب هــذه  ــام التحــرّر عــن صاحب ا ت ــه، ويســتطيع أن يكــون حــرًّ بوجــود خــاصّ ب
ــه يتــمّ الفصــل بيــن صاحــب النــص وقائلــه )المؤلّــف( وبيــن نصّــه وقولــه،  ــة فإنّ النظريّ

وبذلــك تنقطــع الصلــة بينهمــا، وتصبــح اللّغــة هــي التــي تتكلّــم وليــس )المؤلّــف(2.

بالطيــر تــاج - عبــاس مصطفــى، »قــراءة النــصّ القرآنــيّ علــى ضــوء المنهــج الهرمنيوطيقــيّ - نصــر  	-1
حامــد أبــو زيــد أنموذجًا«،فــي: مجلّــة قــراءات للبحــوث والدّراســات الأدبيّــة والنقديّــة واللّغويّــة، 

العــدد 7، جــوان 2017م، ص5.  

ــراءة  ــيريّة والق ــط التفس ــن الضّواب ــيّ بي ــص القرآن ــل النّ ــكاليّة تأوي ــين، إش ــيد حس ــد رش أحم 	-2
الحداثيّــة ، ص14. 



205 2 - انعدام القراءة البريئة:

أي أنّ عصــر القــراءة البريئــة للنّــصّ قــد ولّــى واندثــر، ومَــنْ ظــنّ أنّ أيّ قــراءة للنّــصّ 
هــي قــراءة صحيحــة فقــد أخطــأ، فــكلّ قــراءة هــي قــراءة محتملــة. وبهــذا، يتعــدّد الحــقّ 
بتعــدّد القــراءات1. فمــن الأفــكار التــي شــاعت بعــد ســيطرة الحداثــة ومــا بعدهــا، وعُــدّت 
مــن مرتكــزات التأويــل الهرمونوطيقــيّ وأُسُســه: هــو مبــدأ اعتقــاد أنّ قــراءة النصــوص لا 
يمكــن أن تكــون بريئــة؛ بمعنــى أنّــه ليــس بمقــدور القــارئ والمُتلقّــي لهــا أن يتعامــل معهــا 
علــى أنّهــا نصــوص شــفافة صريحــة وواضحــة المعانــي؛ بــل يتعامــل معهــا علــى أســاس 
ــصّ هــي إســاءة قــراءة أو ســوء فهــم2. إنّ إســاءة القــراءة لا تعنــي قــراءة  أنّ كل قــراءة للنّ

خاطئــة، أو غيــر صحيحــة؛ وإنّمــا هــي عمليّــة الخــروج عــن المألــوف لــكل قــراءة3.

3 - الرمزيّة:

مــن المبــادئ الأساســيّة التــي تؤمــن بهــا الهرمونوطيقــا التأويليّة فــي قراءتهــا للنّصوص، 
أنّ النــصّ يســتند فــي أساســه علــى كــون اللّغــة هــي نظــام مــن الرمــوز والعلامــات 

ــة هــي ســمته الأساســيّة.  ــك، فالرمزيّ والإشــارات. لذل
فالرّمزيّــة لهــا حظوتهــا الكبرى في الخطــاب الحداثيّ عمومًــا والهرمونوطيقيّ خصوصًا 
إلــى درجــة أنّ الإنســان فــي الخطــاب الحداثــيّ يحيــا بالرمــز. ومــا يهمّــه هنــا هــو إســقاط 
ــة علــى النــصّ الشــرعيّ لا ســيّما النــصّ القرآنــيّ الــذي جعلــه الخطــاب الحداثــيّ  الرمزيّ
ومــن خــال بوّابــة التاريخانيّــة، وعــن طريــق مدخــل الهرمونوطيقــا عبــارة عــن مجموعــة 
رمــوز أو مجــازات يرمــز بهــا لمــا يريــد، ويضمنهــا بمــا يرغــب. فالرمزيّــة عنــد الحداثــوي 
تُتيــح لــه حريّــة أوســع فــي تقــوّل النــصّ. لذلــك، فإنّــه يُتعامــل مــع القــرآن الكريــم كتعاملــه 
مــع الإنجيــل، علــى اعتبــار أنهمــا مجموعــة مجــازات عاليــة تتكلّــم عــن الوضــع البشــريّ، 
وأن تلــك المجــازات لا يمكــن أن تكــون قانونًــا واضحًــا4 ودائمــا بحســب رؤيــة الخطــاب 

بالطيــر تــاج - عبــاس مصطفــى، قــراءة النــصّ القرآنــيّ علــى ضــوء المنهــج الهرمنيوطيقــيّ - نصــر  	-1
حامــد أبــو زيــد أنموذجًــا، مصــدر ســابق، ص5.

ــات  ــة للدراس ــة الجامع ــاج، المؤسّس ــامة الح ــب: أس ــة، تعري ــة نقديّ ــة دراس ــا، التفكيكي بييرزيم 	-2
والنشــر، بيــروت،1996م، ص148 ومــا بعدهــا.

عبــد العزيــز حمــودة، المرايــا المحدبــة مــن البنيويّــة إلــى التفكيــك، المجلــس الوطنــيّ للثقافــة  	-3
والفنــون والآداب، الكويــت،1998م، ص344.

ــيّ،  ــز الثقاف ــح، المرك ــم صال ــة: هاش ــاميّ، ترجم ــيّ والإس ــر العرب ــة الفك ــون، تاريخيّ ــد أرك محم 	-4
ص299. بيــروت،1996م، 
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الحداثــي. فوفقًــا للمنظــور الهرمنيوطيقــيّ، فــإنّ لغــة القــرآن يُنظــر إليهــا علــى أنّهــا رمزيّــة 
تلميحيّــة فــي أغلــب الأحيــان، ونــادرًا مــا تكــون تصريحيّــة واضحــة وبيّنــة، وعلــى ذلــك، 

فهــي لغــة قابلــة للتعميــم علــى الأحــوال المختلفــة1.

4 - لا نهائيّة المعنى:

فــي )لا نهائيّــة المعنــى( يغيــب المركــز الثابــت للنــصّ وفــق نظريّــة )نقــد التمركــز( 
التــي هــي إحــدى مرتكــزات المنهــج التفكيكــيّ؛ بحيــث لا تبقــى أي نقطــة ارتــكاز يمكن 
ــل تفســيرات  ــصّ يقب ــى إيجــاد تفســير واحــد لأيّ نــصّ، وســيظلّ الن الانطــاق منهــا إل
مختلفــة ومُتعــدّدة بعــدد مــرّات قراءتــه.2 فتكــون القــراءة علــى هــذا النحــو هــي نــوع مــن 
إحالــة النــصّ مــن دال إلــى آخــر؛ بحيــث لا يســتقرّ علــى مدلــول واحــد. ومِــنْ ثَــمّ، الوصول 

إلــى معنــى المعنــى3.
ــن التأويلييــن مــن العــرب والمســلمين، فقــد تعاطــوا مــع  وبالعــود إلــى الهرمونوطيقيّ
النــصّ الشــرعيّ والقرآنــيّ، بوصفهمــا نصوصًــا لغويّــة مطلقــة، لا خصوصيّــة لهــا فــي قبــول 
أو رفــض مــا تمليــه الهرمونوطيقــا مــن مفاهيــم. وعليــه، يكــون النــصّ الشــرعيّ عندهــم لا 
ــا تكــون فيــه المعانــي لا نهائيّــة ولا تقــف عنــد حــد4ّ. وعلــى هــذا،  ســيّما القرآنــيّ منــه، نصًّ
لا يحــقّ لأيّ تفســير أو تأويــل أن يغلــق القــرآن؛ لأنّ النصــوص فيــه تنتــج دائمًــا دلالات 

جديــدة مفتوحــةٍ ومُطّــردة5.

سبيّة:
ّ
5 - الن

وهــي »الاعتقــاد بعــدم وجــود معاييــر مطلقــة، أو معــان، أو حقائــق مطلقــة، وبــأنّ قــوّة 
أيّ مــن تلــك المعاييــر، أو المعانــي، أو الحقائــق، قــوّة نســبيّة؛ بمعنــى أنّهــا تتوقّــف علــى 

محمــد أركــون، القــرآن مــن التفســير المــوروث إلــى نقــد الخطــاب الدينــيّ، ترجمــة، هاشــم صالح،  	-1
دار الطليعــة، بيــروت، 2001م ،هامــش ص154.

ــة  ــراءة نقديّ ــريحيّة -ق ــى التش ــة إل ــن البنيويّ ــر م ــة والتكفي ــى، الخطيئ ــد الغذام ــد الله محم عب 	-2
لنمــوذج معاصــر، الهيئــة المصريّــة العامــة للكتاب،القاهــرة، 1998م، ص76.

بيير زيما، التفكيكيّة دراسة نقديّة، مصدر سابق، ص77. 	-3

ــاض،  ــزم، الري ــن ح ــص، دار اب ــة النّ ــرآن الكريم-تاريخيّ ــون والق ــان، العلمانيّ ــس الطع ــد إدري أحم 	-4
ص429.  ، 2007م 

ــع، دمشــق، 1997م،  ــراءة، دار الينابي ــة والق ــام إشــكاليّة البني ــيّ أم ــصّ القرآن ــي، الن ــب تيزين طي 	-5
ص54.



207 الظــروف أو الســياقات، أو العلاقــات«1.

ناص: 
ّ
6 - الت

يُعــدّ مــن مرتكــزات التّأويــل الهرمونوطيقــيّ الحداثــيّ، والــذي يُشــير إلــى »العلاقــة بين 
نصّيــن أو أكثر...التــي تؤثّــر فــي طريقــة قــراءة النــصّ المُتنــاصّ؛ أي الــذي تقــع فيــه آثــار 
نصــوص أخــرى أو أصداؤهــا«2، وهــو »عمليّــة نَظَــرُ نــصّ لاحــق، أو توجيــه لهــذا النــصّ، 
ــى ســبيل  ــه، عل ــه أو رأي في ــق ب ــصّ ســابق، أو فكــرة تتعل ــى ن ــه ...إل ــق ب أو فكــرة تتعلّ

الموافقــة، أو المخالفــة، أو المزاوجــة بينهمــا«3.

7 - الفراغات بين السّطور:

إنّ القــراءة الحداثيّــة الهرمونوطيقيّــة قــد تعاملــت مــع النــصّ الشــرعيّ والقرآنــيّ وفــق 
هــذه المقولــة )الفراغــات بيــن السّــطور(، وأنّ الأســاس أو الســبب الكامــن وراء إســقاط 
ــي  ــا النصــوص الت ــة بالنصــوص، وخصوصً ــة الكامل ــه، هــو عــدم الثق ــة علي ــك المقول تل
تتّصــف بالقــوّة والمتانــة الذّاتيّــة، وأهمّهــا النصــوص الإلهيّــة والمقدّســة، وذلــك لنفوذهــا 
وســطوتها وهيمنتهــا، وهــذا مــا صــرّح بــه دعــاة الحداثــة مــن المســلمين فقالــوا: »نحــن 
لا نثــق بالنّصــوص كلّ الثّقــة، ليــس لأنّهــا تتّصــف بالضّعــف والركاكــة... نحــن لا نثــق 
بهــا بســبب مــن قوّتهــا بالــذّات... ذلــك أنّ الــكلام القــويّ يمــارس ســلطته فــي الحجــب 
والمنــع والاســتبعاد... وهــذا يصــدق علــى كل النصــوص التــي تحتمــل التأويــل، وبنــوعٍ 

خــاص علــى النصــوص الشــعريّة والبنيويّــة والفلســفيّة«4.
علــى قــارئ النــصّ الشــرعيّ ومفسّــره ومؤوّلــه ، وفــق مقولــة )الفراغــات بيــن السّــطور( 
أن يملــئ فجــوات النــصّ، وبعبــارةٍ فنّيّــة، وتقويــل النــصّ مــا لــم يقلــه، وأنّ مهمّتــه »أن لا 
يؤخــذ بمــا يقولــه النــصّ، مهمّتــه أن يتحــرّر مــن ســلطة النــصّ؛ لكــي يقــرأ مــا لا يقولــه«5.

بعــض هــذا العــرض لأهــم الُأسُــس والمرتكــزات التأويليّــة للهرمونوطيقــا نشــير إلــى 

ــار، القاهــرة، 2003م،  ــة، المعجــم الملحــق، دار نوب ــة الحديث ــي، المصطلحــات الأدبيّ محمــد عنان 	-1
ص91.

المصدر نفسه، ص46.  	-2

عبــد الحكيــم راضــي، مــن آفــاق الفكــر البلاغــيّ عنــد العــرب، مكتبــة الآداب، القاهــرة، 2006م،  	-3
ص48. 

علي حرب، نقد النّصّ، المركز الثقافيّ العربيّ، الدار البيضاء، 2005م، ص 276. 	-4

المصدر نفسه، ص22. 	-5

ي
دين

ص ال
 الن

يل
تأو

ي 
ا ف

ره
دو

ا و
يق

وط
ون

رم
اله



208

7 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

أن هــذه الأســس لا تســتقيم أبــدًا ولا تتناســب مــع طبيعــة النــصّ الدينــيّ المقــدّس، وأنّ 
تطبيقهــا يــؤدّي إلــى إلغــاء طابــع القداســة عنــه، ويجــذب النــصّ نحــو التأويــل الفســيح 
الــذي يضيــع فــي فيافيــه النــصّ والقــارئ معًــا، ويضــع النــصّ الدينــيّ بمحــاذاة النصــوص 

الإبداعيّــة البشــريّة مســاويًا بيــن مــا هــو إلهــيّ ومــا هــو إنســانيّ بــا تفرقــة تذكــر6.

ادّعاءات أنصار الهرمونوطيقا
ــة لتجــاوز أزمــة  يــرى أنصــار هــذا الاتّجــاه أنّ الهرمونوطيقــا تُعــدّ محاولــة ذات أهمّيّ
القــراءة التّقليديّــة للنّصــوص الدينيّــة الإســاميّة، فالنــصّ الدينــيّ بحكــم منشــئه ووظيفتــه 
ــا يكتنفــه الغمــوض، فيأتــي  أكثــر النصــوص إثــارةً للإشــكاليّات والأســئلة؛ مــا يجعلــه نصًّ
دور الهرمونوطيقــا لتخلــع عليــه رحابــة فــي الفهــم تخلّصــه مــن ذلك التفســير الوحيــد الذي 

رعتــه مؤسّســة الإســام التقليديّــة كمــا يُقــدّم فــي كتــب التفســير التّاريخيّــة ومدوّناتهــا7.
   مــن أنصــار هــذا الاتّجــاه عــدد غيــر قليــل مــن مُفكّــري الإســام المعاصريــن مــن 
أمثــال: محمــد أركــون، والطيــب تيزينــي، وحســن حنفــي، وعلــي حــرب، ونصــر حامــد أبو 
زيــد، وعبــد المجيــد الشــرفي، وعبــد الكريــم ســروش، ومحمد مجتهــد شبســتري وغيرهم. 

وفيمــا يلــي ســوف نتحــدث قليــا عــن رؤيــة نصــر حامــد أبــو زيــد.

نشأة منهج نصر حامد أبو زيد الهرمونوطيقيّ  
ــن  ــه الذي ــزًا لتلامذت ــات مرتك ــي ب ــن الخول ــه أمي ــذي ابتدع ــيريّ ال ــلوب التفس الأس
واصلــوا مســيرته العلميّــة... فــي العــام 1980م، بــذل نصــر حامــد أبــو زيــد جهــودًا لإحياء 
ــة  ــيرته الفكريّ ــدأ مس ــه ب ــل: إنّ ــذا، قي . ل ــادٍّ ــكلٍ ج ــة بش ــته الأدبيّ ــل مدرس ــره، وتفعي فك
التفســيريّة مــن حيــث انتهــى أميــن الخولــي، فعلــى الرّغــم مــن أنّــه لــم يتتلمــذ عنــده بشــكلٍ 
مباشــر، لكنّــه أعلــن بصريــح القــول عــن تأثّــره بمنهجــه الأدبــيّ فــي التفســير، وســعى إلــى 

تطبيــق مبادئــه فــي بحوثــه القرآنيّــة8.

ــة، غيضــان الســيد علــي،  ــة والبدعــة الغربيّ الهرمنيوطيقــا والنــص الدينــي بيــن الضــرورة العصريّ 	-6
ــابق، ص6. ــدر س مص

الهرمنيوطيقــا، محاولــة لتجــاوز أزمــة القــراءة التقليديّــة للنــصّ القرآنــيّ، محمــد ألحيــان، مؤسّســة  	-7
مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث، المغــرب، 2015م، ص1. 

نصر حامد أبو زيد، مفهوم النّصّ: دراسة في علوم القرآن، مصدر سابق، ص10 - 19. 	-8



209 صــاغ أبــو زيــد منهجيّتــه الهرمونوطيقيّــة علــى ضــوء مبــادئ التّــراث الإســاميّ والأدب 
العصــريّ، ومــن خــال اعتمــاده علــى الأســاليب الهرمونوطيقيّــة الحديثــة بــادر إلــى إعــادة 
، طَــرْح نظريّــات تفســيريّة جديــدة حولــه. وفــي هــذا الســياق،  قــراءة هــذا التــراث. ومِــنْ ثَــمَّ
أكّــد أنّ المُتخصّصيــن فــي الدراســات القرآنيّــة لا يمكنهــم تجاهــل أصــول التّــراث 
الإســاميّ. وفــي الحيــن ذاتــه ليــس مــن الجديــر قبــول هــذا التــراث كمــا هــو عليــه؛ وإنّمــا 
ــا1. ومــن  ــه الّتــي وصلتن ــة الاعتمــاد علــى مضامين نحــن مُلزمــون بإعــادة النّظَــر فــي كيفيّ
هــذا المنطلــق ذكــر الأصــول التاليــة الّتــي يمكــن للباحــث اللّجــوء إليهــا؛ كــي يتمكّــن مــن 

إعــادة النّظــر فــي تراثــه الإســاميّ:

نبذ كلّ شيء لا يتناسب مع ظروف العصر. 	)1

الاعتماد على الجوانب الإيجابيّة فقط من التراث الإسلاميّ. 	)2

تجديــد التــراث الإســاميّ وإحيــاؤه وتنظيــم أصولــه اللّغويّــة بشــكلٍ يتناســب مــع  	)3
مقتضيــات العصــر2.

فــي الحقيقــة إنّ مقاربــة أبــو زيــد تجــاه القــرآن مقاربــة أدبيّــةٌ بالأســاس، وقــد لخّــص 
آندريــاس مييــر3 أفــكار أبــو زيــد فــي النقــاط الآتيــة: 

النُّصــوص الدينيّــة نصــوصٌ لغويّــة، وهــي مبنيّــة وفقًــا للتراكيــب والقواعــد كأيِ  	- 1
نــصٍّ لغــويٍّ آخــر.

النُّصــوص الدينيّــة، كونهــا نصوصًــا لغويّــة، وهــي نصوصٌ إنســانيّةٌ ترتبــط بالوضع  	- 2
العــام للفكــر البشــريّ والخطــاب والتواصل الإنســانيّ.

النُّصــوص الدينيّــة، كونهــا نصوصًــا إنســانيّة، هــي ناتجــةٌ مــن الثقافــة الإنســانيّة،  	- 3
ــا  ــة جوهريًّ ــماتها الخاصّ ــهمُ س ــةٍ تُس ــة ٍ خاصّ ــةٍ ثقافيّ ــى بيئ ــكّلها إل ــنُ بتش وتدي

ــي صياغــة هــذه النصــوص. ا ف ورســميًّ

النصــوص الدينيّــة، كونهــا ناتجــة عــن الثقافــة الإنســانيّة، هــي نصــوصٌ تاريخيّــة  	- 4
وتُشــبه كلّ منتجــات الثقافــة الإنســانيّة فتخضــع لشــروط الزمــان والمــكان.

نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن، مصدر سابق، ص50 - 68.   	-1

المصدر نفسه، ص16. 	-2

.Andreas Meier 	-3
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النصــوص الدينيّــة، كونهــا نصوصًــا تاريخيّــة، هي موضــع بحث العلــوم التاريخيّة  	- 5
-النقديّــة، واســتخدام المناهــج العاديّــة كهــذه يُطبَّــق أيضًــا على جميــع النصوص 

التاريخيّة1. 
ؤيــة الهرمونوطيقيّــة التــي تبنّاهــا المفكــر المصــريّ نصــر حامــد أبــو زيــد ونظريّتــه  الرُّ
ــة فهــم مغــزى  ــة جعلتــه يطــرح نظريّ الخاصّــة بمفهــوم التأويــل ومــا لــه مــن فوائــد عمليّ
النــصّ القرآنــي إلــى جانــب استكشــاف دلالتــه التاريخيّــة، حيــث أكّــد ضــرورة أن يكــون 
ــال  ــل؛ وق ــة التأوي ــر لعمليّ ــيّ المعاص ــيّ والاجتماع ــيج الثقاف ــع النس ــبًا م ــزى متناس المغ
موضحًــا الاختــاف بيــن المعنــى والمغــزى: »المعنــى يُمثّــل المفهــوم المباشــر لمنطــوق 
النصــوص الناتــج عــن تحليــل بنيتهــا اللّغويّــة فــي ســياقها الثقافــيّ، وهــو المفهــوم الــذي 
ــى  ــارةٍ أخــرى، يمكــن القــول: إنّ المعن ــصّ مــن منطوقــه. وبعب يســتنبطه المعاصــرون للنّ
ــة التــي  ــة للنُّصــوص فــي ســياق تكوينهــا وتشــكّلها، وهــي الدّلال ــة التّاريخيّ ــل الدّلال يُمثّ
ــة  ــد دلال ــه، لكــن الوقــوف عن ــل وقرّائ ــصّ الأوائ ــي الن ــن مُتلقّ ــر خــافٍ بي ــر كثي لا تُثي
المعنــى وحدهــا يعنــي تجميــد النــصّ فــي مرحلــةٍ مُحــدّدة وتحويلــه إلــى أثــرٍ، أو شــاهدٍ 
تاريخــيّ؛ ولأنّ النصــوص الدينيّــة فــي الثقافــة المعنيّــة مكانــةً معرفيّــة متميّزةً، فــإنّ دلالتها 
لا تتوقّــف عــن الحركــة، وكثيــرًا مــا يقــع الصــراع بيــن القــوى الاجتماعيّــة المختلفــة بيــن 
ــك  ــا مــن أوجــه ذل ــة النصــوص وجهً ــن الواحــد ويكــون الخــاف حــول دلال ــاء الدي أبن

الصــراع؛ بــل أبــرز أوجهــه وتجلّياتــه«2.
ربــط أبــو زيــد مقاربتــه التفســيريّة بالسّــؤال اللّاهوتــيّ حــول كــون القــرآن كلمــة اللــه 
القديمــة غيــر المخلوقــة أو كلمتــه الحادثــة المؤقّتــة بزمــانٍ. وفقًــا لأبي زيــد، فإنّنــا إذا قبلنا 
بــأنّ القــرآن هــو كلمــة اللــه القديمــة غيــر المخلوقــة فــا يمكــن أن نقول بــأنّ آياتــه تعكس 
زمــن النــزول فقــط. أمّــا إذا قلنــا بــأنّ القــرآن حــادث فحينهــا يمكــن اســتنادًا إلــى أبــي زيــد 
أن نقــول بــأنّ المحتــوى القرآنــيّ خــاصٌّ وقــد خُلِــق وفقًــا للثقافــة الســائدة زمــن النــزول3.

تخصيــص الرســالة القرآنيّــة يطــرح الســؤال نفســه أمــام أبــو زيــد: كيــف نفهــم القــرآن 

1-	 Yusuf Rahman, The Hermeneutical Theory of Nasr Hamid Abu Zayd (PHD 
thesis),McGill University,2001,145. 

نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، مصدر سابق، ص217. 	-2

ــة وإرادة  ــن إرادة المعرف ــي بي ــر الدين ــة: الفك ــلطة والحقيق ــص والس ــد، الن ــو زي ــد أب ــر حام نص 	-3
الهيمنــة، المركــز الثقافــي العربــيّ، بيــروت، 1995م، ص33.



211 فــي العصــر الحالــي؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال، يســتخدم أبــو زيــد تمييــز سوســير1 بيــن 
ــة للتواصــل بيــن البشــر،  ــا لسوســير، اللّغــة هــي المنظومــة العامّ اللغــة2 والخطــاب3. وفقً
ويعتمــد كل فــرد علــى هــذه المنظومــة للنُّطــق بخطابــه. هنــاك علاقــةٌ حواريّــةٌ بيــن اللّغــة 
والخطــاب. اللّغــة بوصفهــا ظاهــرة اجتماعيّــة دائمًــا مــا تُعــارض أيّ تغييــرٍ ممكــنٍ ولكــنّ 
ــى اللّغــة  ــر إل ــبُ التغيي ــا للّغــة هــو العنصــر الــذي يجل الخطــاب بوصفــه اســتخدامًا فرديًّ
ويُنعشُــها4. اســتنادًا إلــى هــذا التمييــز، يُشــير أبــو زيــد إلــى وجــود علاقــةٍ مشــتركةٍ حواريّــة 
ــي  ــة الت ــة العربيّ ــرآن اللّغ ــا يســتخدم الق ــل المســلم الأوّل؛ بينم ــرآن والجي ــصّ الق ــن ن بي
تأثــرت بثقافــة ذلــك الجيــل الأول، إلّا أنّ الخطــاب القرآنــيّ كان لــه تأثيــره الخــاص علــى 
المجتمــع الإســاميّ الأول. بالنتيجــة، انبثقــت ثقافــة جديــدة منــه بالتدريج. بمــا أنّ القرآن 

يُمثّــل رســالةً لــكلّ الأزمــان فــإنّ هــذه العمليّــة الحواريّــة ســوف تســتمرّ إلــى الأبــد.
يــرى نصــر حامــد أبــو زيــد أنّ الهرمونوطيقــا ضــرورة منهجيّــة لتفســير النــصّ الدينــيّ، 
ــة  ــى علاق ــي تركيزهــا عل ــدة الوقــت نفســه، وهــي ف ــة قديمــة وجدي ــده- قضيّ فهــي -عن
المفسّــر بالنــصّ ليســت قضيّــة خاصّــة بالفكــر الغربــيّ؛ بــل هــي قضيّــة لهــا وجودهــا المُلحّ 
فــي تراثنــا العربــيّ القديــم والحديــث علــى السّــواء. لكــن تبقــى الهرمنيوطيقــا عنــد أبــي 
ــا مــع  ــة. لذلــك، يــرى ضــرورة أن نكــون علــى وعــيٍ دائــمٍ فــي تعاملن ــة غربيّ زيــد منهجيّ
ــيّ، وأن لا  ــة حــوار جدل ــي حال ــأن نظــلّ ف ــه ب ــن جوانب ــبٍ م ــي أيّ جان ــيّ ف الفكــر الغرب
نكتفــي بالاســتيراد والتبنّــي؛ بــل علينــا أن ننطلــق مــن همومنــا الراهنــة فــي التّعامــل مــع 
واقعنــا الثقافــيّ بجانبيــه: التّاريخــيّ، والمعاصــر. مــن هنــا، يكتســب حوارنــا مــع الفكــر 
الغربــيّ أصالتــه وديناميّتــه. ولهــذا، وجــب أن نكــفّ عــن اللّهــاث وراء كل جديــد مــا دام 

قادمًــا إلينــا مــن الغــرب المُتقــدّم.
ــيّ  ــة بالفكــر الغرب ــا الجدليّ ــد أنّ هــذا الوعــي بعلاقتن ــو زي ــرى أب ــب آخــر ي ــن جان م
يخلّصنــا مــن الانكفــاء علــى الــذّات والتّقوقــع داخــل أســوار )تراثنــا المجيــد( و)تقاليدنــا 
الموروثــة(. ومــن الغريــب أنّ واقعنــا الثقافــيّ -وكذلــك الاجتماعــيّ والسياســيّ- يتّســع 

1-	 Saussure.

2-	 Lamgue.

3-	 Parole.

نصــر حامــد أبــو زيــد، النــص والســلطة والحقيقــة، مصــدر ســابق، ص86، و للمؤلّــف نفســه، نقــد  	-4
الخطــاب الدينــي، ســينا للنّشــر، القاهــرة، دون تاريــخ، ص202م.
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لشــعاري )الانفتــاح الكامــل( و)الاكتفــاء الكامــل( دون أدنــى إحســاس بالتعــارض 
الجــذريّ بيــن الشــعارين. وإنّ صيغــة )الحــوار الجدلــيّ( عنــد أبــي زيــد ليســت صيغــة 
ــف  ــفيّ لأيّ موق ــاس الفلس ــي الأس ــل ه ــن؛ ب ــن نقيضي ــط بي ــاول أن تتوسّ ــة تح تلفيقيّ

ــاه مــن مقــولات ومواقــف1. ــا نرفعــه مــن شــعارات أو نتبنّ بصــرف النّظــر عمّ
لقــد حــاول أبــو زيــد تقديــم قاعــدةٍ لاهوتيّــةٍ لمقاربته اعتمــادًا علــى الفرضيّــة المعتزليّة 
الشــهيرة المُتمثّلــة بخلــق القــرآن. علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد يُحتــجّ بأنّــه لا توجــد علاقــة 
ــا  ــيّ شــاملًا أو خاصًّ ــى القرآن ــن كــون المعن ــة، وبي ــه مــن ناحي ــدَمِ القــرآن أو حدوث ــن قِ بي
بســياقٍ محــدّدٍ مــن ناحيــةٍ أخــرى. الجــدال حــول طبيعــة الــكلام الإلهــي وكونــه قديمًــا أو 
حديثًــا هــو جــزءٌ مــن الجــدال حــول صفــات اللــه. احتــجّ المعتزلــة بــأنّ كلام اللــه حــادثٌ؛ 
ــى الرغــم مــن  ــكلام قديمــان. عل ــة وال ــن الأشــاعرة أنّ الصف ــم م ــد خصومه ــا اعتق بينم
ذلــك، قــد يتقبّــل الفــرد آراء الأشــاعرة ويؤمــن بخصوصيّــة الســياق أو قــد يتقبّــل حــدوث 
صفــة الــكلام، ويؤمــن بشــموليّة القــرآن، وذلــك لأنّ القِــدَم أو الحــدوث يتعلّقــان بالبُعْــد 
الأنطولوجــيّ للقــرآن وكيفيّــة إيجــاده وليــس بمحتــوى القــرآن نفســه. قــد يكــون محتــوى 
ــا، بينمــا قــد يكــون القــرآن نفســه قديمًــا أو حادثًــا. وعليــه، نلاحــظ  القــرآن شــاملًا أو خاصًّ
ــه بينمــا يؤكّــد علمــاء الشــيعة علــى حــدوث صفــة الــكلام إلّا أنّهــم يؤكّــدون شــموليّة  أنّ

الأحــكام القرآنيّــة2.

صوص الدينيّة المقدّسة 
ّ
نقد منهج أبو زيد في تأويل الن

علــى الرّغــم مــن ظاهــر دعــوة أبــي زيــد التــي تبــدو للوهلــة الأولــى تنويريّــة لا تتابــع 
ــه، ولا تقــع فــي  ــلٍ ونقــدٍ وتمحيــص لمــا يأتــي من الغــرب، ومــا يدعــو إليــه إلّا بعــد تعقّ
التأويــل المرفــوض الخاضــع للأهــواء. إلّا أنّهــا وقعــت فــي مــا حــذّرت منــه مهمــا حــاول 
أبــو زيــد نفســه نفــي ذلــك3، حيــث قــال: »إنّ العلاقــة بيــن المُفسّــر والنــص ليســت علاقــة 
إخضــاع مــن جانــب المفسّــر وخضــوع مــن جانــب النــص، والأحــرى القــول: إنّهــا علاقــة 

نصر حامد أبو زيد، الهرمنيوطيقا ومعضلة تفسير النّص، مصدر سابق، ص142. 	-1

مجموعــة مؤلفيــن، نصــر حامــد أبــو زيــد دراســة النظريــات ونقدهــا، العتبــة العباســية المقدّســة،  	-2
ــز الإســاميّ للدراســات الإســتراتيجيّة،2019م، ص162.  المرك

ــة،  ــة والبدعــة الغربيّ غيضــان الســيد علــي، الهرمنيوطيقــا والنــصّ الدينــي بيــن الضــرورة العصريّ 	-3
ــابق، ص103. ــدر س مص



213 جدليّــة قائمــة علــى التفاعــل المتبــادل«1. ولــم تخــرج تأويــات أبــي زيــد عــن تصــوّرات 
ــا لإخضاع  ا ذاتيًّ وآراء أعــام الغــرب ومُفكّريــه وفلاســفته؛ فبــدا التأويــل عنــده جهــدًا عقليًّ
النــص الدينــيّ لتصــوّرات المــؤوّل، مفاهيمــه وأفــكاره، وهــي نظــرة تغفــل دور النــص ومــا 

يرتبــط بــه مــن تــراثٍ تفســيريٍّ وتأثيــره علــى فكــر المُفسّــر. 
إنّ هــذه العلاقــة الجدليّــة بيــن القــارئ والنّــصّ تنــزع القداســة عــن النّــصّ الدينــيّ؛ لأنّ 
قداســة النــص الدينــيّ تمنــع التعامــل معــه بمــا يختــار القــارئ مــن مناهــج -كمــا يُفهــم من 
كلامــه-، وفــي المحافظــة علــى القداســة مــا يمنــع المــؤوّل مــن الزيــغ والضــال والخــروج 
عــن المقاصــد فــي أثنــاء عمليّــة التأويــل بحجّــة الانصياع للعقــل الذي يرفــض اللامعقول. 
ولذلــك، فــإنّ أبــا زيــد عندمــا نــزع القداســة عــن النص الدينــيّ، وعمــل على أنســنته، حيث 
، تُمثّــل اللّغــة نظامــه الدّلالــيّ المركــزيّ، وينتمــي إلــى ثقافةٍ  نظــر إليــه علــى أنّــه نــصّ لغــويٌّ
ــة  ــه بعــض المناهــج النقديّ ــه، اســتخدم فــي تأويل ــة تقبّلــت هــذا النــص واحتفــت ب معيّن
الحديثــة كالتأويليّــة واســتبدلها بقواعــد التأويــل التــي وضعهــا علمــاء التفســير بالإضافة إلى 
اعتمــاده علــى مناهــج أخــرى كالمنهــج الســيميوطيقي والنّقــد التاريخــيّ والسوســيولوجيا 
ومناهــج اللّســانيّات الحديثــة؛ مــا يفتــح البــاب واســعًا فــي تأويــل القــرآن بــا ضوابــط، أو 

قيــود، أو يــؤدّي إلــى فتــح بــاب التّأويــات علــى مصراعيــه2.
إنّ الأســلوب اللّغــويّ الأدبــيّ الــذي اعتمــد عليــه نصــر حامــد أبــو زيــد فــي دراســاته 
التفســيريّة، يمكــن عــدّه امتــدادًا لمســيرة أميــن الخولــي، حيث انصــرف إلى تفســير القرآن 
ــا؛ وتلــك الوجهــة التفســيريّة الحديثــة تختلــف عمّــا كان معهودًا  ــا أدبيًّ الكريــم، بوصفــه نصًّ
فــي التــراث الإســاميّ العربــيّ؛ لأنّ المفسّــرين الســابقين اتّخــذوا علــوم الصّــرف والنّحــو 
ــا. لــذا، يمكــن القــول: إنّ أســلوب أبــو  ــا ولغويًّ والبلاغــة أساسًــا لبيــان معانــي القــرآن أدبيًّ
زيــد التفســيريّ المنبثــق مــن آرائــه الهرمنيوطيقيّــة بمثابــة علــمٍ يختلــف عمّــا كان متعارفًــا 

فــي الأوســاط الدينيّــة3.
، وهــو بــدوره أنتــج  القــرآن الكريــم بــرأي نصــر حامــد أبــو زيــد عبــارة عــن نتــاجٍ ثقافــيٍّ

نصــر حامــد أبــو زيــد، فلســفة التأويــل، الــدار البيضاء-المغــرب، المركــز الثقافــي العربــي، 2007م،  	-1
ص5.

ــة والبدعــة الغربيّــة،  غيضــان الســيد علــي، الهرمنيوطيقــا والنــصّ الدينــي بيــن الضــرورة العصريّ 	-2
ــابق، ص103. ــدر س مص

نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن، مصدر سابق، ص15. 	-3
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ــا بعــد ظهــوره. لــذا، إن أردنــا معرفــة دلالاتــه ومعانيــه فــا بُــدّ لنــا مــن التعــرّف  تراثًــا ثقافيًّ
ــى  ــي ســاعدت عل ــات الت ــى الخلفيّ ــه، والاطّــاع عل ــذي تكــوّن في ــة العصــر ال ــى ثقاف إل
ظهــوره ، ونتيجــة ذلــك أنّ تأويلــه متقــوّمٌ بمعرفــة جوانبــه التأريخيّــة. وقــد نحــى أبــو زيــد 
فــي هــذا السّــياق منحــى الباحــث الغربــيّ أريــك دونالــد هيــرش فتبنّــى نظريّتــه التــي طرحها 
حــول المعنــى meaning وقــال: إنّ تفســير القــرآن الكريــم ينبغــي أن يعتمــد علــى العديــد 
مــن المقوّمــات التــي أهمّهــا معرفــة أســباب نــزول آياتــه، والدّاعــي إلــى تقــدّم بعــض آياتــه 
وتأخّــر بعضهــا الآخــر، وكذلــك تحليــل مداليــل الآيــات المكّيّــة والمدنيّــة، ومــا إلــى ذلــك 

مــن مبــادئ أخــرى. 
ــاف  ــم، استكش ــرآن الكري ــير الق ــال تفس ــي مج ــا ف ــي أكّده ــس الت ــة الُأسُ ــن جمل م
الجوانــب التّأريخيّــة فــي كلّ عصــر، وعلــى هــذا الأســاس قــال: إنّــه بحاجــة إلــى تأويــلٍ، 
وهــذا التأويــل بــدوره يرتكــز علــى معرفــة مغــزى النّــصّ فــي إطــار الظــروف والأوضــاع 
الزمانيّــة لمفسّــره أو قارئــه؛ أي أنّ المغــزى الــذي يتناســب مــع عصــر مفسّــر النــصّ يجــب 
أن يكــون مرتبطًــا بدلالتــه التّأريخيّــة الثابتــة ومعنــاه الزمانــيّ. إلّا أنّ الشــواهد التــي ذكرهــا 
لإثبــات نظريّتــه هــذه لا تــدلّ مطلقًــا علــى الارتبــاط الــذي زعمــه؛ بــل نستشــفّ منهــا أنّــه 
جعــل المعنــى الزّمانــيّ ضحيّــة للمفاهيــم المطروحــة مــن خــارج النــصّ بوســاطة المــدارس 
الفكريّــة المعاصــرة كالإنســانيّة والفيمينيّــة والعلمانيّــة، فتلــك المبــادئ أثّــرت علــى نهجــه 

الهرمونوطيقــيّ فــي تفســير القــرآن الكريــم1.
ــة يتقــوّم  ــاه أبــو زيــد فــي تفســير النصــوص الدينيّ إنّ النّهــج الهرمونوطيقــيّ الــذي تبنّ
ــة  ــب الثقافيّ ــع الجوان ــن جمي ــث ضم ــر الحدي ــي العص ــان ف ــة الإنس ــاده بمحوريّ باعتق
ــة  ــف المســائل المتعلّق ــل مختل ــيّة لتأوي ــةً أساس ــدّه بِنْي ــه؛ إذ ع ــائدة في ــة السّ والاجتماعيّ
بحقــوق المــرأة وحقــوق الإنســان ومــا إلــى ذلــك مــن مبــادئ مطروحةٍ فــي عصرنــا الراهن؛ 
وهــذا هــو أســلوبه فــي تفســير النــصّ القرآنــيّ، حيــث اعتمــد عليــه علــى الرغــم مــن أنّ 
ــارة أخــرى،  ــة. وبعب ــق المقاصــد الدينيّ ــا تحقّ أصــول النزعــة الإنســانيّة لا تضمــن أحيانً
يمكــن القــول: إنّ منهجــه المقتــرح فــي تأويــل النــصّ القرآنــيّ لا يُزيــل هاجــس الإنســان 
المؤمــن الــذي يخشــى مــن حــدوث تعــارضٍ بيــن فهم المفسّــر ومــراد اللــه تعالــى؛ إذ كيف 
يمكــن التأكّــد مــن أنّ المغــزى الــذي تحــدّث عنــه لا يتعــارض مــع المــراد الإلهــي2ّ؟!

مجموعة مؤلّفين، نصر حامد أبو زيد دراسة النّظريّات ونقدها، مصدر سابق، ص195.  	-1
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215 ــا متقوّمًــا علــى مبــادئ موضوعةٍ،  كمــا ادّعــى نصــر حامــد أنّــه يتبنّــى نهجًــا هرمونوطيقيًّ
لكــن الأمثلــة التــي ســاقها فــي هــذا المضمــار ضمــن مختلــف آثــاره تنــمّ عــن أنّ منهجيّتــه 
هــذه  ترتكــز علــى نزعــةٍ نســبيّة تُســوّغ نمطًــا مــن التعــدّد المعرفــيّ والعقائــديّ، وذلــك فتح 
ــة  ــة ولا ســيّما القرآنيّ ــروا النصــوص الدينيّ ــه للمُغرضيــن؛ كــي يُفسّ ــى مصراعي ــاب عل الب
ــا  ــرأي، م ــن العلمــاء التفســير بال ــه بي ــح علي ــة، وهــو مــا يصطل بحســب أذواقهــم الخاصّ
يُســفر عــن شــيوع البــدع والالتقــاط الفكــريّ والانحــراف عــن الهــدف الأصيــل الــذي 

أرادت التعاليــم الدينيّــة تحقيقــه1.  

مخاطر المنهج الهرمونوطيقي  
ــا هــم  ــل والهرمونوطيق ــأنّ دعــاة التأوي ــح المنجــد مــن القــول ب ــق محمــد صال ينطل
أهــل بدعــة تأويــل النــص، فبعــد أن فشــلوا تمامًــا فــي تحريــف النــص لجــأوا إلــى بدعــة 
تحريــف المعنــى2. ويــرى أنّ التســليم والإذعــان لنصــوص الكتــاب والسّــنّة هــو مقتضــى 
ــى  ــا عل ــة مبناه ــراده بالعبوديّ ــة لإف ــة الموجب ــه بالوحدانيّ ــهادة لل ــإنّ الش ــهادتين. ف الش
ــره، ومقتضــى الشــهادة للنبــيّ)ص( بالرســالة  ــه، وخب ــه فــي أمــره، ونهي ــام ل التســليم الت
تصديقــه فــي مــا أخبــر، وطاعتــه فــي مــا أمــر، والانتهــاء عمّــا عنــه نهــى وزجــر، وألّا يُعبــد 

اللــه إلّا بمــا شــرع3.
ــي(  ــل الوح ــاة )تأوي ــمّيهم دع ــا يُس ــا أو كم ــاة الهرمونوطيق ــد« دع ــف »المنج وص
بأنّهــم الصنــف الثانــي مــن المعاديــن للنصــوص الشــرعيّة، وهــم المُحرّفــون لمعانيــه لمــا 
يتخوّفــون مــن حميّــة النــاس لدينهــم، وهــم الذيــن يقومــون علــى تكذيــب »معنــى النــصّ« 
وهــو مــراد اللــه ورســوله منــه. ويــرى أنّهــم فــي الحقيقــة يســتهدفون أصــل الديــن، الــذي 
هــو الانقيــاد والاستســام للــه ورســوله، بالمقاومــة والمعارضــة. فالتأويــل فيــه عنــاد وعــدم 
انقيــاد لمعنــى النــصّ، والانقيــاد والاستســام هــو أصــل الديــن كلّــه، فحقيقتــه الانقيــاد 

ــا ومعنًــى4. التــام للّفــظ نصًّ
يــرى الشــيخ المنجــد فــي موقفــه المناهــض لدعــاة التأويــل والهرمونوطيقــا أنّ الدعــوة 

مجموعة مؤلفين، نصر حامد أبو زيد، دراسة النظريات ونقدها، مصدر سابق، ص196. 	-1
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التــي ينتهجهــا دعــاة الهرمونوطيقــا لقــراءةٍ جديــدةٍ ومعاصــرة للنــصّ الشــرعيّ لهــا نتائــج 
خطيــرة، منهــا:

نــزع الثّقــة بمصــدر الديــن، فهــذه القــراءة الجديــدة للنــصّ تفضــي إلــى نــزع الثّقة  	.1
بمصــدر الديــن قرآنًــا وسُــنّةً مــن النّفــوس.

إلغــاء العمــل بالقــرآن الــذي نــزل ليكــون مرجعًــا ومنهاجًا للنــاس؛ لأنّ كل إنســان  	.2
ســيفهم منــه فهمًــا مغايــرًا لفهــم الآخــر. ألــم يزعــم دُعــاة الهرمونوطيقــا أنّ النــصّ 
ــه أن لا يكــون  يتّســع للــكلّ، ويتّســع لــكلّ الأوجــه والمســتويات؛ مــا ينتــج عن
هنــاك قانــون عــام يحتكــم إليــه جميــع النــاس. والنتيجــة رفــع القــرآن الإلهــيّ مــن 

الأرض ولا يبقــى غيــر القــراءات البشــريّة النســبيّة المحتملــة1.
ــة: إلغــاء الفهــم الصحيــح للديــن؛  مــن أخطــر نتائــج هــذه القــراءة الهرمونوطيقيّ 	.3
فالقــراءة الجديــدة للنــصّ الشــرعيّ بمــا أنّهــا قــراءة محرّفــة لمعنــى النّــصّ 
باحتمــالاتٍ غيــر متناهيــة، وبمــا أنّهــا شــأن شــخصيّ فــرديّ، وبمــا أننــا الآن فــي 
ــا عمّــا كان عليــه الأمــر مــن قبــل، فإنّها ســتكون  زمــن تغيّــرت ظروفــه تغيّــرًا جذريًّ
قــراءة ناســخة للديــن الصحيــح الــذي تناقلتــه أجيــال الأمــة مــن العهــد النبــويّ 
ــمّي أي  ــن أن يُس ــن يمك ــا دي ــأ عنه ــدة سينش ــراءة الجدي ــذه الق ــى الآن. فه حت
ــول  ــه مدل ــد ليــس للشــهادتين في ــن جدي ــر الإســام2. أو بالأحــرى دي شــيء غي
إيمانــيّ، والصــاة مســألة شــخصيّة ليســت واجبــة؛ بــل تغنــي عنهــا رياضــة اليوغا، 
والــزكاة اختياريّــة لمــن أحــبّ وشــاء، والصــوم مفــروض علــى العــرب فقــط وهــو 
اختيــار لغيرهــم، والحــج ليــس أن يُقــام بالضــرورة بطقوســه المعروفــة؛ إذ يغنــي 
عنــه الحــجّ العقلــيّ أو الروحــي... مــن مــا زعمــه دعــاة الهرمنيوطيقــا الغربيّــة، أو 

التأويــل3.
ــا جامــدًا؛ وإنّمــا هــو نــصٌّ ديناميكــيّ مُتطــوّر ومُتعدّد  فالنّــصّ الدينــيّ عمومًــا ليــس نصًّ

محمد صالح المنجد، بدعة إعادة فهم النص، مصدر سابق، ص80. 	-1

المصدر نفسه، ص82. 	-2

تتّســع دائــرة دعــاة الهرمنيوطيقــا عنــد الشــيخ المنجــد لتشــمل كل مــن محمــد أركــون، والطيــب  	-3
ــو  ــد الشــرفي، أب ــد المجي ــد، وعب ــو زي ــي حــرب، ونصــر حامــد أب ــي، وحســن حنفــي، وعل تيزين
ــى  ــي، مصطف ــد ســعيد العشــماوي، حســن التراب ــد شــحرور، محم ــد، محم القاســم الحــاج حم

ــا. محمــود، عبــد الهــادي عبــد الرحمــن، محمــود محمــد طــه، الصــادق النيهــوم، جمــال البن



217 ــانٍ ومــكان، فمــن الخطــأ حبســه داخــل إطــار محــدّد ســلفًا أو  ــكلّ زم ــح ل ــى صال المعن
ــوص  ــي خص ــظ لا ف ــوم اللّف ــي عم ــرة ف ــزول، فالعب ــباب الن ــوادث أس ــاه بح ــد معن تقيي
السّــبب. مــع مراعــاة الفــرق بيــن الأصــول التــي لا يمكــن الخــوض فيهــا، والفــروع التــي 
ــة الــذي لا اجتهــاد معــه وبيــن  ــل التأويــل، أو بيــن المحكــم قطعــي الثبــوت والدلال تقب
المتشــابه الــذي يمكننــا فهمــه وتفســيره وتأويلــه بأكثــر مــن طريقــة. مــع التســليم بــأنّ كلّ 
مــا يقدّمــه المؤوّلــون ليســت آراء قطعيّــة ملزمــة ولكنهــا محــاولات فــي فهــم المــراد مــن 
النــصّ، ولا مانــع مــن الإضافــة عليهــا والاختــاف فــي وجاهتهــا، هــذا فضــلًا عــن ضرورة 
ــان  ــة لس ــصّ آخــر، ومعرف ــا عــدم معارضــة ن ــل، ومنه ــط التأوي ــؤوّل بضواب ــزم الم أن يلت
العــرب مــن مفــردات وتراكيــب ومعــان، ومعرفــة عــادات العــرب فــي أقوالهــا وأفعالهــا 
ــوال،  ــات الأح ــزول، ومقتضي ــباب الن ــة أس ــل، ومعرف ــة التنزي ــا، وحال ــاري أحواله ومج
ومعرفــة علــم القــراءات، والناســخ والمنســوخ، وقواعــد أصــول الفقــه التــي تتحــدّث عــن 
المبيّــن والمــؤوّل والمقيّــد والمتشــابه والعــام والمطلــق. فالجديــد لا يمكــن أن يولــد إلّا 
مــن رحــم القديــم، ولا يمكــن تقديــم تفســيرات جديــدة للنــصّ الدينــيّ تقــوم علــى قطيعــة 

تامّــة مــع التفســيرات التراثيّــة1.

الخاتمة
ــع  ــدًا ولا تتناســب م ــا لا تســتقيم أب ــة للهرمونوطيق ــمات العامّ ــس أو السّ إنّ الُأسُ 	-
طبيعــة النــصّ الدينــيّ المُقــدّس، وأنّ تطبيقهــا يلغــي طابــع القداســة عــن النّصــوص 
ــة، ويجــذب النصــوص نحــو التأويــات الفســيحة التــي تضيــع فــي فيافيــه  الدينيّ
ــة  ــة بمحــاذاة النصــوص الإبداعيّ ــا، وتضــع النصــوص الدينيّ ــارئ معً ــصّ والق النّ
البشــريّة مُســاويةً بيــن مــا هــو إلهــيّ وقداســيّ ومــا هــو إنســانيّ مــن دون تفرقــة. 

ا للنــصّ الأدبــيّ والعمــل الفنّــيّ الإبداعــيّ، فهــي  بــدت الهرمونوطيقــا ملائمــة جــدًّ 	-
نصــوص مفتوحــة علــى جميــع التأويلات قابلــة لكثرة التفســيرات وتنــوّع المعاني، 
فــا ضيــر أبــدًا فــي أن تتعــدّد معانــي النــص بتعــدّد قراءاتــه؛ بــل بالعكــس فهــذا 
إثــراء خــلّاق للعمــل الإبداعــيّ البشــريّ، فــي حيــن أنّ الهرمونوطيقــا بــدت غيــر 
ملائمــة تمامًــا للنــصّ الدينــيّ المقــدّس غيــر القابــل للاختــاف والتعــدّد اللّانهائــيّ.

ــة،  ــة والبدعــة الغربيّ غيضــان الســيد علــي، الهرمنيوطيقــا والنــصّ الدينــي بيــن الضــرورة العصريّ 	-1
ــابق، ص113.  ــدر س مص
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كانــت غايــة التّأويــل الحداثــيّ للنّــصّ القرآنــيّ تفريــغ القــرآن الكريــم مــن مضمونــه  	-
ــأ لــكل مــا  الاعتقــاديّ، والتشــريعيّ، والأخلاقــيّ، وتحويلــه إلــى وعــاء فــارغ مُهيّ

يمكــن أن يلصــق بــه مــن المعانــي، والأفــكار. 
يمكــن لنــا أن نؤسّــس لتأويــلٍ حداثــيٍّ منطلــق مــن الثقافــة الإســاميّة، والنَّظَــر إلــى  	-
الحداثــة مــن منظــور الرؤيــة الإســاميّة؛ فالمشــروع الحداثــيّ يقــوم علــى تــزاوج 
راثــيّ، ومُتطلّبــات العصــر عبــر آليّــات نابعــة مــن ذات الحداثــة.  بيــن المــوروث التُّ

وعليــه، ليســت كل قــراءة حداثويّــة مرفوضــة. 
ــر؛ لأنّ النــصّ مــن  ــة المُفسّ ــة النــصّ لا محوريّ الأديــان الســماويّة تؤمــن بمحوريّ 	-
لــدن اللــه الكامــل الــذي أرســله للعبــاد مــن أجــل تكاملهــم وســعادتهم، فــإذا مــا 
تــمّ الأخــذ بتفســيرات الهرمونوطيقــا اللّامُتناهيــة للنــصّ كان هــذا تبريــرًا مشــروعًا 
لاعتقــادات المهرطقيــن البعيــدة تمامًــا عــن روح الديــن الحقيقيّة؛ فالنــصّ القرآنيّ 

مُتعــدّد الدلالــة وفــق مــا تقتضيــه صــورة الخطــاب وســياقه ومقصــده1.
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